
حفل تكريم الأب  كلمة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت، خلال
، في قاعة 2018اليسوعيّ، في الأوّل من تشرين الثاني )نوفمبر(  Paolo Dall’Oglio وليوباولو دال

 محاضرات فرانسوا باسيل في حرم الإبتكار والرياضة.

 

 بووزي باسم جامعة القدّيس يوسف في بيروت، وباسم مؤسّسة برونو  ،أُرحّب بكمأن  واجبيحتّم عليّ ال
Bruno Buozziولكن كلمات . أخوكاهن ورفيق و  ذه اللّحظة من بداية حفل تكريم صديق، في ه

 يتمحور حولهتعبّر عن نفسها من الشخص الذي  أتركهاسالمختلفة،  هامراحلب ،الترحيب باسم الصداقة
دل . ثإيمانويلا  دةالسيّ ب رحّبأ. Paolo Dall’Oglio لوليوالأب باولو داوهو موضوع هذا التكريم، 

وسعادة سفير في إيطاليا،  ة والتعاون الدوليّ وزير الخارجيّ  ةنائب ،Emmanuela C. del Re ي ر 
والمغرب  الأدنىفي الشرق  للرهبانيّة اليسوعيّة حضرة الأب داني يونس، الرئيس الإقليميّ العامّ إيطاليا، و 

السيّد ، والكاتب صديقه من روما والأب خليل رحمه، ود غازي برّ السيّ  مترجم الأب باولوو ، العربيّ 
ما ل وتكرّموه يهة علحيّ لقوا التلت الحاضرين هنا والذين أتيتم أنتم كم جميعًاأرحّب ب اكمجوني،  مصطفى

وفيًّا لباولو إلا أن يكون مخلصًا، كما كان دائمًا،  يمكنلا . لكثيرينبالنسبة إلى اولا يزال  يمثّلهكان 
تمّوز  29 في ،قبل خمس سنوات وأكثر.. . ، وديره الأسطوريّ ةاليسوعيّ  رهبنتهللأرض، والناس، و ل
في  ةة في الرقّ لدولة الإسلاميّ حيث مقرّ امتّجهًا إلى الحيّ العامّ  رفيقنا اليسوعيّ كان ، 2013 (يوليو)

 بين أيديرهائن الذين وقعوا اج عن الصحفيين ة والمطالبة بالإفر للدفاع عن القضيّ  بالتبنّي، سوريا، أرضه
 . أحد قطّ  منذ ذلك الحين لم يره. ةالجماعة الجهاديّ 

، Luigi Troianiجي تروياني دسور لويوالبروف، عكشةسيادة المطران خالد ، من إيطاليا له اليوم، أصدقاء
 Giorgio بنفينيتود جورجيو رئيسها السيّ  ، من خلالBruno Buozzi بووزي سة برونو ومؤسّ 

Benvenuto ّالمغرب يس يوسف في بيروت والرهبنة اليسوعيّة في الشرق الأوسط و ، مع جامعة القد
 .يومنا هذا حتّى زالي لاو  يمثّلهما كان لأن يكرّموه إرتأوا ، العربيّ 
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أخًا  لا بلكان باولو ولا يزال، بالنسبة إليّ وبالنسبة إلينا، نحن اليسوعيّين في الشرق الأوسط، رفيقًا، 
 ولا نزالكنّا نا لكنّ . الإتّجاهاتفي كلّ  والتزامهأفكاره  بسبب أحيانًالم يكن هذا سهلًا يسوعيًّا، وبالتأكيد 
صراره على تغيير مسار الأمور، وا عادة جهورالصوته طبعه، و ل نكنّ له الإعجاب ليس دير إحياء ، وا 

نسكيّة  حياة إلى نةرهبالحياة  رفعمنذ قرون، ولكن  نقاضتحت الأ مغمور، الفحسب مار موسى الحبشيّ 
لى و  مفقودة  .هراالمظتسودها الروتين و  هايسيّر ة كنسيّ  حياة  ا 

كان يزعجنا أحيانًا، مثل صوت بعض الأنبياء الذين كان  جهورًا اصوتً ، يدوي  صوتًا دالوليوكان باولو 
 إنّه صوتٌ يدعو إلى. يصرخوا ضدّ الظلم ومن أجل الخير، و تهماصو أيرفعوا ، و مصيرهم أن يتكلّموا

في قلوب  الأزمنة الجديدة لأنّ الكلمة الإلهيّة اقتربت وستولددنوّ يعلن عن و تحويل القلوب والعقول، 
ات السلوكيّ  ه كان يُعيد النظر في لأنّ قبولًا مخيفًا ولم يعد م هصوت كانفي نهاية الأمر، . الكثيرين

على سامعيه  ينهالكان الذي  ةالعميقذات النبرة ر ذلك الصوت ا لا يتذكّ من منّ . ةلماالظممارسات الو 
موضع تقدير  الأب باولو إلىكانت بالنسبة التي  ةغة العربيّ اللّ ، سواء باللّغة الغربيّة أو بالنافذةالكلمات ب

أليس هو من . واهنةلا يقبل الحلول ال جذريّ  صوتٌ إنّه . المختلفكلمة الآخر  اه، لأنّ ومستحبّة كثيرًا
 ".الموت لمدى الحياة، وحتّى اجذريًّ  عطاءً  تكون مختلفة عن كونها لا أريد أن أعيش حياةً : "قال 

، كان الأب باولو يشارك كالمعتاد في خمسة أو ستّة من اليسوعيّين جمعتنا معًا وكنّاأمسية  خلال
غة اللّ يعبّر عن قصد بيتحدّث و كان  هلكنّ و  ةبالفرنسيّ  بادل أطراف الحديثتكنّا ن: بحماسو  المناقشة
 مإذا كنت. من ناحية أخرى  نقل رسالةومن أجل من ناحية ث بها التحدّ في  ة، من أجل التمرّسالعربيّ 
ه فرحمواجهة صعوباته ومآسيه، وساعات ل وا حاضرينوأن تكون في هذا العالم العربيّ  واأن تعيش ون تريد
ظهارشعوب هذا العالم، مع ث التحدّ  عليكم بجّ تو يه، حزنو  غة اللّ ث بلغتهم، والتحدّ  مكم معهتضامن وا 

 .بينناين زعج بعض الغربيّ كان يُ  الأمر مخاطبة، وهذا غةكل هابواسطة اعتماد ،ةالعربيّ 

هو السؤال الذي لم يتوقّف أبدًا من طرحه السؤال الكبير الذي يطرحه و . محبًّا للآخر دالوليوكان باولو 
المسيحيّة ؟  الإسلام ذبيج م  إلا: يأتي السؤال ماذا يقول الإسلام للمسيحيّين ؟ ومن هنا : هو التالي و 

وهما ، Louis Massignonولويس ماسينيون  Charles de Foucauld على إثر شارل دو فوكو 
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كان الذي  ، من خلال السرّ الدين الإسلاميّ  أنّ يظنّ باولو كان ، ين العظماءالروحيّ  من بين معلّميه
المزيد من ، نحو بالمسيح قتداءالا منحى جذريّ فيدفع الكنيسة نحو كان ي، ينه على المسيحيّ يطرح

حملة  أكثر منه ،حجّ  ونحو الآخر ه توجّه الإنّ : " ستشهد بما قالهأ. والخدمة التواضع، وروح الإستقبال
، إلى الدير توجّهون كانوا ية مع العديد من المسلمين الذين التبادلات اليوميّ  إنّ ". ةصليبيّ  تبشيرييّة أو

 .هذا الحوار المثمرلشهدت ، ة، والحياة اليوميّ الأديان بين على العلاقات الندوات القائمةو 

بكلّ ما رجل حوار  القويّ، لم يكن إلاو الجهور دعونا نتذكّر أنّ باولو، على الرغم من صوته الساخط 
ق بالالتزام تتعلّ  لأسباب  : " لكان يقو ، ةق بالحرب السوريّ وفيما يتعلّ . تناغمات من "حوار"تحمله كلمة 
ن، و ن الشرقيّ و لمسيحيّ ا تدنّية التي يعيشهاالمة يّ حياتالظروف الفقط  هدّدة لا تهذه الحرب الأهليّ في حياتي، 

هذه )...( ي ق نفسة تمزّ أهليّ  حربٌ  ها، ولكنّ بين معسكرينفي فخّ أنفسهم عالقين  ون جديالذين  إخوتي
ة ة الإنسانيّ ل الأمّ يجب أن تتحمّ . )...( اأن أفعل شيئًا لإيقافه أودّ . ليّ إطاق بالنسبة ة لا تُ الحرب الأهليّ 
إنّ . الهشّ  ا الكوكب السيّارهذ ننتمي إلى نا جميعًا، لأنّ تضامنرحمة و بوقلقها، ة المسلمة جراح الأمّ 
، كان باولو يعتقد ى النهايةحتّ . "ولا تُحت م ل يجعل الحياة ثقيلة معًا نرزح تحت وطأته ما ثقل عدم حمل

 .ماهنرفضو يكانوا أولئك الذين  ى في مواجهةحتّ  الينفعّ  ينهما أن يكونا سلاح  الكلام والحوار يمكن أنّ 

الشهادات حوله وذلك إنطلاقًا من حياة ستُدلى عن باولو و  اباتخطعدّة اليوم  لقىتُ اء، سأصدقائي الأعزّ 
أقول و أيضًا بضع كلمات  أن أُضيف أودّ فإنّني ومع ذلك، . عاشها بالكامل وبعمق حتّى بذل الذات التامّ 

، لأنّ حياته كانت ولا تزال تساؤلًا لكلّ واحد نطرحها أنّه يتركنا مع أسئلةبأنّ قوّة باولو وآنيّته تكمن في 
؟ ن المسيحيّة والإسلاميّةاالديانتالتي تتمتّع بها  صالةالأ كيف نعيش معًا ولماذا نعيش معًا ؟ ما هي. منّا

 لاندماج الثقافيّ وانجيل ؟ كيف يتمّ التبشير بالإتي يمكنها أن تنشأ بين الديانتينوما هي العلاقة الحقيقيّة ال
 ؟؟ ما هي القيمة اللاهوتيّة لنبوءة محمّد من وجهة نظر مسيحيّةمان المسيحيّ في الوسط الإسلاميّ لايل

التساؤلات، كانت وجهة نظر باولو على المدى الطويل تتمثّل في وضع هذه في مواجهة هذه الأسئلة و 
بالآخر المختلف  الالتزام الذي سيجعله ذلك المسار ،رجاءمسار ال الأسس على الطريق التي كان يدعوها

التي  هي اليوم أسئلتنا جاءر لا يملك إلا الالإنسان الذي  أجوبةهذه الأسئلة و . اوواقعيًّ  اشرعيًّ  والقريب
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؟ زال على قيد الحياةألا يلكن ، "ةالرقّ "ختفى في إ:  أنفسنا الذي نطرحه على الجذريّ أمام السؤال تضعنا 
هم يعيشون ، ولكنّ لى قيد الحياة لأنّ رجاءه كان رجاء البشر الذين لا يموتون أبدًاه لا يزال عد أنّ من المؤكّ 
 .اي لا نهاية لهة التحبّ مالب إلى الأبد


